
الجـــرأة للقيـــادة.. مـــذكرات امـــرأة تحـــدت
وصايا مملكة ابن سلمان

, كتوبر كتبه مرتضى الشاذلي |  أ

في  جلســت المعارضــة الســعودية منــال الشريــف خلــف المقــود في ســيارة أخيهــا، وجــرؤت أن
تقودهــا في شــوراع المملكــة الســعودية، لكنهــا لم تكــن الأولى لتحتــج علــى حظــر المملكــة لقيــادة النســاء
للسيارات، فقد اعُتقلت  امرأةً للقيام بالفعل ذاته منذ عام ، لكن الشريف سجلت ذلك

على فيديو ووضعته على يوتيوب.  

وبعد تعرضها لحملة من الأكاذيب، تسجل منال الشريف مذكراتها لابنها، في كتاب “الجرأة للقيادة:
صـــــحوة المـــــرأة الســـــعودية” (Losfahren: A Saudi Woman’s Awakening)، لكنهـــــا لم تكـــــن
لتنشرهــا، قائلــة: “ســجلتها لأشرح تفاصــيل مشــاركتي في حملــة (ســأقود ســيارتي بنفسي)، وتفاصــيل
المواقف الشجاعة التي وقفها نساء ورجال يرفضون الخضوع بصمت، كتبته لأعبر عن رفضي لفتاوى
تنظر لي نظرة دونية، فأخرست صوتي الفتنة وطمست وجهي العورة وسرقت اسمي العيب، كتبته
للنساء اللواتي دفعن أثمانًا غالية بسبب فقدانهن لحرية قرارهن، كتبته حبًا في الوطن لا هجاءً له”.  

     

(Secession Verlag) ”كتاب السيدة الشريف الأول الذي نشرته مؤخرًا دار “سيسيسيون فيرلاغ
ـــة ( Daring to Drive: A Saudi Woman’s Awakening)، هـــو الألمانيـــة، بعـــد نـــشره بالإنجليزي
مــذكرات عــن بلوغهــا ســن الرشــد الســياسي، وأيضًــا صــورة عــن الاضطرابــات والاســتبداد في المملكــة
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العربية السعودية على مدى العقود الأربع الماضية، وعن علاقة المملكة المعقدة مع الولايات المتحدة.   

هذا حقي في القيادة

منال الشريف واحدة من أهم رائدات حقوق المرأة في العالم الإسلامي، قصة حياتها المثيرة والمنفتحة
بمثابة وثيقة للقهر والتحرر، وفيها تتحدى أشد المحرمات الثقافية السعودية (قيادة السيارة)،

وتتحدى أيضًا نظام الوصاية ومعه الرجال، فقد سئمت طلب الإذن من شقيقها، عندما تريد أن
يوصلها بسيارتها الخاصة إلى اجتماع عمل.

وتروي الخبيرة الحاسوبية في شركة “أرامكو” في مذكراتها تفاصيل مغامرتها، ومن ساعدها على
تنفيذها وشعورها وقتها: “ومثل غيري من أبناء جيلي، ممن كانوا آنذاك يحتشدون في المدائن
والشوا عبر شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مَن رفعوا أصواتهم وأياديهم حاملين هواتفهم

الجوالة وكاميراتهم في وجه القمع والاستبداد والتقاليد، كنا نحن في تلك اللحظة نتصدى لإحدى
أشد المحرمات الثقافية في السعودية ترسخًا”.

ــة ــدة للديمقراطي ــة المحرمــة إلى عــام ، حيــث اجتــاحت موجــة الاحتجاجات المؤي وتعــود التجرب
معظم أنحاء العالم العربي، وعادت السيدة الشريف إلى السعودية في ذلك الوقت، وكانت تعيش في
مجمع أرامكو، وهي أم مطلقة، ولديها ولد وحيد (عبد الله)، واشترت سيارة، وسمح لها بقيادتها

داخل مجمع أرامكو.

وفي صباح أحد أيام مايو/أيار ، قررت أن تأخذ السيارة للقيام بجولة في الخا، فجلست على
مقعــد ســيارتها أمــام المقــود، وجلــس صــديق لهــا (أحمــد) في مقعــد الراكــب، وســجل مقطعًــا مصــورًا
لجولتهــا بالســيارة علــى هاتفهــا، ووضعتــه علــى شبكــة الإنترنــت، فكــان وثيقــة عصــيان مــدني علــى

سلطات المملكة.

لكنها لم تتوقع أن المقطع المصور الذي نشرته عام ، في أثناء قيادتها للسيارة في شوا الرياض
ليلاً ســيحدث كــل هــذا التــأثير، ولم تصــدق أن الفيــديو أصــبح الأكــثر مشاهــدة في أنحــاء المملكــة، حيــث

كثر من  ألف مشاهدة خلال يومين. حقق أ

عادة ما تستخدم  السجون للنساء المهاجرات غير الشرعيات، اللواتي يخدمن
السعوديين وليست للسعوديات، فهناك  سعوديات فقط من  امرأة في

السجن، وأربع منهن في احتجاز مؤقت ولا يقضين حكمً

تلقت الشريف كثيرًا من الدعم المعنوي من زملائها في أول يوم عمل لها بعد نشر الفيديو على موقع
يوتيوب، ولم تنس أيضًا التحذيرات ورسائل التهديد التي بلغت حد التهديد بالقتل، وما وصلها عبر
البريد الإلكتروني الخاص بعملها، وأوضحت أن الوصول إلى مكان عملها في شركة “أرامكو” للبترول



كان سهلاً نظرًا لأن الشركة تتيح على موقعها أسماء العاملين بها وعناوينهم الإلكترونية.

وبحلول فترة ما بعد ظهر اليوم التالي، انتشر المقطع على “يوتيوب”، وجاءت التغطية الإخبارية
الدولية، وخلال ساعات، طرقت مجموعة من الشرطة السرية باب شقتها، وحملوها في الفجر إلى

سجن النساء بين الصراصير، حيث بقيت فيه لتسعة أيام، وكان من المحتمل أن يطول الأمر عن
ذلك بكثير، إذا لم تقم تيارات احتجاجية في جميع أنحاء العالم بتحريرها.

وعــادة مــا تســتخدم هــذه الســجون للنســاء المهــاجرات غــير الشرعيــات، اللــواتي يخــدمن الســعوديين
وليست للسعوديات، فهناك  سعوديات فقط من  امرأة في السجن، وأربع منهن في احتجاز
مؤقــت ولا يقضين حكمًــا، ولم تختلــط ســوى بســجينة ســعودية خلال الأيــام التســع الــتي قضتهــا في
يـة النسـاء في السـجن، وخرجـت الشريـف مـن هـذه المحنـة أقـوى، مصـممة علـى أن تحصـل علـى حر

قيادة السيارة من الدولة السعودية الظالمة.

كثر الأمور رعبًا أن تكون امرأة في سجن النساء، لكن ليس لكونه سجنًا، وعن مرحلة اعتقالها، كانت “أ
بل لإدراك مدى الانتهاكات التي يتعرض لها الآخرون فيه، وليس لديهم إمكانية الحصول على

مساعدة قانونية أو مترجمين في المحاكمة، كانت العديد من السجينات لا يعلمن لمَ تم سجنهن، وقد
جعل ذلك معاناتي تبدو تافهة مقارنةً بهن”.

وتسترجع الشريف في مذكراتها أيضًا استياء مديرها في العمل من تزايد الضغوط وطلبه عدم ال
باسم الشركة في معركتها، وتتذكر السؤال الذي وجهه إليها حين قال: “كيف يمكن أن يسهم ما

تقومين به في تغيير أي شيء في المجتمع؟”، وأجابته الشريف وقتها: “نحن في  وقد حان وقت
التغيير”.

#NewProfilePic#Women2Drive @LatuffCartoons ❤️
pic.twitter.com/KQ4n0Zblp1

manal_alsharif) September 26, 2017@) منال مسعود الشريف —

طفلة خلف الأبواب المغلقة

كـانت القيـادة خطـوة مبـاشرة للانتفاضـة، بـدأت مـن خلالهـا منـال الشريـف في تشكيـل حركـة نسائيـة،
كبر من ذلك بكثير، فنادرًا ما أعطى كتاب مثل هذه وهو ما أزعج المسؤولين بالمملكة، لكن الأمر كان أ

النظرة العميقة على الحياة اليومية الصارمة لأسرة سعودية.

ولـدت السـيدة الشريـف عـام ، وهـي الابنـة الثانيـة لأب سـعودي وأم ليبيـة، كـانوا يعيشـون في
كثرهــا محافظــة دينيًــا في المملكــة العربيــة الســعودية، شقــة ضيقــة في مكــة المكرمــة، أقــدس مدينــة وأ
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والدها قاد سيارة أجرة، استوحت والدتها ملابسها من التصاميم في مجلات الموضة، لم تكن الأمور
تسير بسلاسة دائمًا، كان هناك الكثير من الاعتداءات، والدها يضرب والدتها، شقيقتها تضربها، وبعد

ذلك زوجها الأول ضربها، الكثير والكثير من الضرب.

الشريــف عــبرت عــن طفولتهــا وشبابهــا بأســلوب منفتــح وصريــح، عنــدما كــانت في طريقهــا لأن تصــبح
مسلمة متطرفة، تعرضت لتربية صارمة جدًا في البيت والمدرسة: “لم يكن يسمح لي بمناقشة القواعد
أو التعبير عن شكوكي، لطالما شعرت بأن هناك أمرًا خاطئًا بالطريقة التي يعلموننا بها كنساء، وأننا في
مرتبة أدنى في كل شيء، نحن فتنة، نحن مصدر كل الشرور في المجتمع، ويجب أن نبقى وراء الأسوار

العالية للملكة”.

عايشت الشريف بنفسها الطبيعة المتناقضة للبلاد، التي حققت ثروة هائلة في
بضعة عقود، كانت تتعرض للضرب عندما كانت طفلة صغيرة، وكان عليها أن
تقاتل للحصول على مكان لها في الجامعة، حيث كانت تدرس بشكل منفصل

عن الطلاب الذكور

ومن بين قصص الطفولة التي تذكرها الشريف في الصفحات الأولى من كتاب مذكراتها قصة الأمير
الصـغير الـذي صـفعه معلمـه دون سـبب، فـأضمر أن ينتقـم عنـدما يصـبح ملكًـا، وعنـدما أصـبح ملكًـا
اســتدعى أســتاذه، وقــال لــه لمــاذا صــفعتني؟ فقــال لــه الأســتاذ أردت أن تــذوق طعــم الظلــم قبــل أن

تصبح ملكًا.     

السيدة منال الشريف كانت في الرابعة عشر من عمرها حين أحرقت أشرطة أخيها الموسيقية
ياء العائدة لوالدتها، وحين تخلت عن رسم الصور البشرية وقراءة روايات أغاثا كريستي ومجلات الأز

التي كانت محظورة في السعودية، لقد عرفت منال في أجواء الإسلام المتشدد الذي يجتاح المملكة
جميع أنواع المحظورات على النساء: ممنوع نتف الحاجبين، ممنوع تصفيف الشعر بشكل عصري،

حتى الكشف عن الوجه بالأماكن العامة ممنوع أيضًا”.

وبســـبب هـــذه البيئـــة المكتظـــة بـــترهلات التقاليـــد العميـــاء، أرادت الســـيدة الشريـــف أن تكتـــب كتابًـــا
لتحريض النساء من أجل التغيير في بلدها، وقد أقنعها أحد الوكلاء بالكتابة عن نفسها، وهو أمر لم
يكــن ســهلاً، ولا ســيما عــن شيء واحــد لا يتحــدث عنــه الســعوديون، وهــو الختــان الــذي تصــفه بأنــه

“أصعب جزء في طفولتي”.

نحن نكافح لنتملك مصيرنا بين أيدينا

عـايشت الشريـف بنفسـها الطبيعـة المتناقضـة للبلاد، الـتي حققـت ثـروة هائلـة في بضعـة عقـود، كـانت
تتعــرض للــضرب عنــدما كــانت طفلــة صــغيرة، وكــان عليهــا أن تقاتــل للحصــول علــى مكــان لهــا في
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الجامعة، حيث كانت تدرس بشكل منفصل عن الطلاب الذكور.

طلبت السيدة الشريف إذن والدها لدخول الجامعة، درست علوم الكمبيوتر، وقالت إنها تحتاج إلى
إذنه للسفر إلى الخا لرحلة عمل وللحصول على جواز سفر، وغيرت رحلة عمل خاضتها السيدة
الشريــف إلى “نيــو هامبشــاير” في الولايــات المتحــدة نظرتهــا إلى أشيــاء كثــيرة، لقــد ذهبــت إلى المسرح،

وللتزلج وتعلمت القيادة.  

كثر من أنها حصلت على وظيفة، وحتى تلك لم تسع الشريف لأن تكون ثائرة، وكونها شابة لم تفعل أ
كانت خطوة كبيرة، فلم تكن في العائلة امرأة أخرى تعمل، وأبقى والداها هذا الموضوع سرًا، ولم يخبرا
أي فرد من العائلة، وعندما التحقت بالعمل في  شركة النفط “أرامكو” التابعة للدولة، وكانت جنبًا

إلى جنب مع الرجال الذين درسوا معها، وصفت بالعاهرة  .

وبعد احتجاجها العلني على قمع المرأة، اضطرت الشريف للتخلي عن موقفها، بسبب العداء المستمر
لها، وهاجرت إلى دبي، وأرادت – لالتزامها المستمر بحقوق الإنسان – أن تشجع النساء في بلدها الأم،

للقتال من أجل حقهم في تقرير مصرهم: “أعتقد أنه لا يمكن للأطفال أن يكونوا أحرارًا، إذا لم تكن
أمهاتهم حرائر، ولا يمكن للآباء أن يكونوا أحرارًا، إذا لم تكن بناتهن حرائر، ولا يمكن للأزواج أن يكونوا

أحرارًا، إذا لم تكن نساؤهن حرائر، والمجتمع لا يساوي شيئًا، إذا كانت المرأة لا تساوي شيئًا”.

إلى بني جيلي

بإصرار، ترصف منال الشريف طريقها لكي لا تكون عالة على أحد، تجتهد في التحصيل العلمي،
تصبح امرأة عاملة قادرة على تقديم المساعدة لا استجدائها، ترفض أن يُنظر إليها على أنها قاصر،

بشجاعة تصر على حقها، وتندفع للمشاركة مع أخواتها في النضال من أجل حقوق النساء في بلدها،
لتز الأمل بدل الإحباط، كتبت منال الشريف بقلمها، بقدر ما كتبت بدموعها سيرة كفاحها التي بين

أيديكم.

تجربة الإقصاء التي مرت بها الشريف مبكرًا في حياتها جعلت منها ناشطة شجاعة، لكن تلك
الصحوة والثورة يجب ألا تكون ضد الظلم الواقع على الشخص وأبناء جلدته فقط، بل أيضًا الظلم

يبًا بإنسانيتهم في السعودية والاقتصاد العالمي، وعندما تستطيع منال الواقع على من لا يعترف تقر
أن تقود السيارة منتشية بالنصر في السعودية، لعلها تفكر في الذهاب إلى السجن الذي احتجزت

فيه، حيث تبقى مئات النساء دون أمل في الحرية.

وتقول السيدة الشريف في الكتاب: “من السابق لأوانه أن نقول كم من جيلي تعود على أن يُحتقَر
ويُظلَـم ويتعـرض للـضرب والإسـاءة اللفظيـة والقسـوة العامـة، لكـني أعـرف أنـني واجهـت ذلـك، وأنـا

أعلم أنني سأحمل هذا الدرس معي دائمًا”. 

تؤكد الشريف المتمسكة بتعاليم دينها: الإسلام كرم المرأة، لكن مؤسستنا
الدينية أساءت استخدام اسم الإسلام



كان جيل السيدة الشريف ملزمًا بإطار جامد من الإسلام، وهي تذكر الزعماء الدينيين الذين يأتون
لإلقاء محاضرات عن كيفية مخاطبة الجمهور في مدرستها، لقد تم نشر منشورات في الشوا تصف

ما يجب أن يفعل الناس وما يجب ألا يفعلوه.    

لقد وجدت عمة مسنة كانت تلبس دائمًا العباءات السعودية التقليدية الملونة فجأة نفسها في عباءة
سوداء من الرأس إلى أخمص القدمين، لأن أطفالها أخبروها بذلك، لقد تم تشجيع الشباب بشكل

روتيني على الانضمام إلى القتال ضد القوات السوفييتية في أفغانستان.

هذا النوع من العقيدة، بحسب السيدة الشريف، يتطلب “الكراهية للكافر”: “جيلنا الذي ولد في
الســبعينيات والثمانينيــات، هــو جيــل متطــرفين، أنــت تتخلــى كثــيرًا لمتابعــة هــذه القواعــد، إنهــا تحــت

جلدك”.

ومـع أحـداث  سـبتمبر/أيلول، شعـرت السـيدة الشريـف بـالج لأن العقيـدة المتطرفـة الـتي نشـأت
فيها قد حفزت  خاطفًا،  منهم من السعودية، على قتل الكثير من الناس، “كان لديهم ما

يكفي من الكراهية”.

Europe, please don't read my UK book (the one with green
cover), important parts were removed. Please order my

original US or German book pic.twitter.com/I1zGxNGdLH

manal_alsharif) October 5, 2017@) منال مسعود الشريف —

مملكة القهر

في هــذا الكتــاب، تعيــد الشريــف تــاريخ قمــع المملكــة لحقــوق المــرأة إلى عــام ، عنــدما احتلــت
مجموعة يقودها جهيمان العتيبي المسجد الحرام في مكة في الحج، وقالوا إن آل سعود ابتعدوا كثيرًا
عــن تعــاليم الإسلام، واقتحــم الجيــش الحــرم، حيــث قتــل نحــو  شخصًــا، وجــ ، ولتعيــد
كثر تزمتًا من الإسلام، العائلة الحاكمة رجال الدين إلى جانبها وافقت على تبني السلفية، في نسخة أ

وأن تصدرها على مستوى العالم، وكانت النساء من تحملن العبء الأكبر من هذا الترتيب.

وتؤكد الشريف المتمسكة بتعاليم دينها: “الإسلام كرم المرأة، لكن مؤسستنا الدينية أساءت استخدام
يــم اســم الإسلام، أغضبتهــم كلمــاتي وأفعــالي، اقتبســت أقــوالاً مــن الأحــاديث الشريفــة في مســألة تكر
المرأة، لأثبت لهم بأنهم على خطأ، ونتيجةً لذلك بدأت المزيد من النساء يشككن بسلطتهم الدينية،

وكانت لدي الشجاعة للوقوف في مجتمع متشدد جدًا، ولن أتراجع”.

https://t.co/I1zGxNGdLH
https://twitter.com/manal_alsharif/status/915872836278816769?ref_src=twsrc%5Etfw


المنـع مـن القيـادة في العقـود الماضيـة كـان واضـح المشروعيـة والهـدف، بسـبب  أن “مجتمعـي محـافظ
يبًا، وهناك جدًا، وتُعامل المرأة فيه على أنها قاصر تحتاج الحماية والإذن من الرجال لكل شيء تقر
ثلاثة عناصر رئيسة في السعودية تمنع النساء من القيادة: المجتمع المحافظ أولاً، ثم المؤسسة الدينية

والحكومة”.

تعرضت حياة الشريف لتغيير جذري، فهي معروفة الآن بتحدي القوانين
والأعراف التي تبقي المرأة السعودية في الخلف، بما في ذلك حرمان المرأة من

حق قيادة السيارة قبل قرار السماح المشروط لها بقيادتها

وتكتسب المؤسسة الدينية سلطتها من خلال فرض السلطة على النساء، ولا ترغب الحكومة بإثارة
غضب المؤسسة الدينية، والمجتمع عمومًا يقبل النظر للمرأة على أنها قاصر، حين دخلت السيارات

إلى السعودية، تقبل المجتمع مبدأ عدم قيادة المرأة للسيارة”.

ووصل الأمر حد قول دكتور جامعي: “لو سُمح للنساء بالقيادة في السعودية، فلن يبقى هناك عذراء
في البلاد في غضون  سنوات”.

اليوم، تبلغ منال الشريف  عامًا، وقد تعرضت حياتها لتغيير جذري، فهي معروفة الآن بتحدي
القوانين والأعراف التي تبقي المرأة السعودية في الخلف، بما في ذلك حرمان المرأة من حق قيادة

السيارة قبل قرار السماح المشروط لها بقيادتها.    

كثر معرفة بأن هناك عقابًا خاصًا بالمرأة التي تجرؤ كثر وعيًا بالأقل حظًا في بلدي وأصبحت أ أصبحت أ
على الكلام، وقد نالني شيء من الأمر شخصيًا حين رفعت صوتي وتصرفت في مجتمع محافظ مثل

المجتمع السعودي، فقد تم جلبي لبيت الطاعة عند زوجي، لكنني كسرت هذه القاعدة.   

يلــي، وابنهــا البــالغ مــن العمــر  ســنوات، وقــد وتعيــش الســيدة منــال في أستراليــا، مــع زوجهــا البراز
تقدمت بطلب إلى الحكومة السعودية للاعتراف بزواجها الثاني ولم تتلقه بعد، وتقول: “المنفى محبط،

عندما كنت في السعودية كنت لا أتحدث فقط كنت أقوم بأفعال، أشعر بالعجز قليلا الآن”.

يارات، كبر عدد ممكن من الز أما ابنها البكر فيعيش في السعودية مع والده، ويزور السيدة الشريف أ
ويسألها جميع أنواع الأسئلة عن جميع الأشياء، مثل ما إذا كنت تريده أن يتحدث مع فتاة.

تقــول إنهــا تجيبــه: “عبــد الله، أنــت صــبي ذكي جــدًا، ســأعطيك إجــابتين، الجــواب الــذي أومــن بــه،
والجواب الذي سوف يبقيك بعيدًا عن المتاعب”، يبلغ عبد الله الآن  عامًا، وتأمل أن يقرأ كتابها

يومًا ما ويفهم  خياراتها، تقول “إنه يروي قصتي كلها”.
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